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محاولة لتفسيرقوله تعاللى: (أَوَلّمْ يَرَالَذِينَ كَمَرُوا أنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ كَانَنَا رَتْقًا 

ثائر أحمد سلامة. أبو مالك 

عندما نرفع أبصارنا إلى السماء الشاسعة, نرى مشهدًا مذهلًا يتجلى في توسع الكونء حيث تتباعد 
المجرات عن بعضضها البعض بشكل منتظم وبسرعات منتظمة متساوية تتناسب مع بعدها عنا. هذا التوسع 
ليس مجرد حركة عشوائية» بل هو نمط منظم ينبئنا ببسر عظيم. فإذا ما عدنا بالزمن إلى الوراءء سنجد أن 
هذه المجراتء التي تبدو اليوم بعيدة ومتفرقة, كانت أقرب بعضها مع بعض تدريجيًا. ومع كل خطوة نخطوها 
في رحلتنا الزمنية نحو الماضيء تتقلص المسافات بينهاء حتى نصل إلى اللحظة الصفرء لحظة البداية» حين 
كانت كل المادة والطاقة والزمان والمكان مدمجة في رتق واحد. نقطة واحدة شديدة الكثافة» قبل أن "ينفجر" 
الكون ويتوسع ليأخذ شكله الحالي. 


لكن السؤال الأخطرهو: هل كان انفجارا؟ هل تسمية البيج بانج صحيحة؟ 

حين نعود بالزمن إلى الوراء لدراسة لحظة نشوء الكون بعد خلقهء نجد أنفسنا عند حدود الثانية الأول 
التي تلت "الانفجار العظيم". مقتربين من زمن بلانك. الذي يمثل 43-510 جزءًا من الثانية الأول. في تلك 
اللحظة؛ كانت مادة الكون متصلبة بشكل لا يمكن للعقل إدراكه. شديدة الكثافة, والحرارةء والضغط. لكن» 
على الرغم من التصلب البائلء لا يمكن أن تصل المادة إلى قيم لانمائية من التصلب. لأن زيادة التصلب تؤدي 
إلى زيادة سرعة الصوت, التي لو تجاوزت سرعة الضوء لكان ذلك مستحيلًا فيزيائيًا. هذا يعني أن هناك حدًا 
معيئًا لتصلب المادة» وعندما تصل إليه: تتغلب الجاذبية على التصلب وتضغط المادة إلى نقطة بالغة الصغر. 
ولكنء ما هي القوة المضادة التي ستفتق هذه الجاذبية وتدفع المادة إلى التوسع؟ أي ستباعد المادة بعضها عن 
بعض بصورة متناغمة:, لا بد أنها قوة أكبر من الجاذبية» لا بد من حساب دقيق لمقدار تلك القوة واتجاههاء 
لآن "الانفجار العظيم" لم يكن فوضويًاء بل كان نتيجة توازن محكم حيث إن مفهوم التعيير المنتظم هنا يشير 
إلى القيمة الدقيقة للطاقة المظلمة أو الثابت الكوني نفس ». وليس بالضورورة إلى الفرق بين قوة الجاذبية 
والقوة المضادة للجاذبية. 

التعيير يكون متعلقا بالقيمة المحددة للطاقة المظلمة. حيث يجب أن تكون هذه القيمة ضمن نطاق 
ضيق للغاية. إذا كانت هذه القيمة أعلى بقليل: فإن الكون كان سيتوسع بسرعة كبيرة تمنع تشكل الهياكل 
الكونية مثل المجراتء وإذا كانت أقل بقليل» فإن الجاذبية كانت ستتسبب في انهيار الكون على نفسه. 


تتنازع حركة الكون قوتان: قوة الجاذبية تدفعه للانكماش. وقوة مضاد الجاذبيةء وتدفعه للتوسع., وقد 
تغلبت قوة مضدد الجاذبية على قوة الجاذبية واتخذت قيمة الطاقة المظلمة مقدارا معيرا حتى جزيء واحد 
من مليار مليار جزيءء ولو اختلف ذلك التعيير المنضبط الدقيق بهذا المقدار لانكمش الكون بفعل الجاذبية 
لو كان الفرق باتجاه قوة الجاذبية. أو تشتت فلا يتشكل منه كونء لو زادت قوة مضاد الجاذبية بهذا المقدار 
الصغير عن قيمتها المعينة المحسوبة بدقة» والتي بدأت توسع الكونء وهذا يعني أن كثافة الكون كانت ولا بد 
هي الكثافة الحرجة بالضبطء وهذه الكثافة هي كثافة الكون المسطح تماماء ولا يمكن أن يكون الأمر إلا هذه 
الطريقة. 

يقدر ستيفن هاوكينج أنه "حتى انخفاض بمقدار جزء واحد في المليون مليون عندما كانت درجة الحرارة 
0 درجة "كان من شأنه أن يؤدي إلى بدء الكون في الإنكماش عندما بلغت درجة الحرارة 10000 درجة."1 


ستيفن هاوكينج - "عمم 11 6ه بورموزلا /ع8,1 ل" :محاضراته وأبحاثه حول نشأة الكون والانفجار العظيم. 


لقد قام البروفيس ور باول ديفيز أستاذ الفيزياء الرياضية في جامعة اديلياد الأسترالية بإجراء أبحاث 
عديدة وانتهى إلى نتيجة مدهشة وهي أنّ أي تغير في سرعة تمدد الكون مما كان ضئيلاء حتى لو كان بنسبة 1 
7 أي 1 إلى مليار مليار حين الانفجارالكوني لما استطاع الكون أن يظهر إلى الوجودء ويمكننا أن نكتب 
النسبة المئوية السابقة كما يلي 0.000000000000000001 أي أن مجرد حدوث تغيير ولو بهذا المقدار 
الضئيل جدا جدا يعني عدم إمكانية ظبور الكون! ويعلق البروفيسور على هذه النتيجة قائلا : 

"إن الحسابات تدل على أنّ الكون يتمدد بسرعة دقيقة للغاية», ولو أبطأ الكون في التمدد قليلا لحدث 
الانكماش نتيجة قوة الجذبء ولو أسرع قليلا لتشتتت المادة واندثرت في الفضاء الكوني. وان التوازن الحاصل 
بين هذين الاحتمالين الخطيرين يعكس لنا مدى الدقة والحساسية في هذه السرعة, فلو تغيّرت سرعة تمدد 
الكون بعد الانفجار ولو بمقدار 1510/1 لكان ذلك كافيا لإحداث خلل في التوازن» لذلك فإن سرعة تمدد 
الكون محددة بشكل دقيق إلى درجة مذهلة:» ونتيجة لبذه الحقيقة لا يمكن اعتبار ال 16اثى8 8/6 انفجارا 
عاديا بل انفجارا منظما ومحسوبا بدقة من كافة النواحي””. 


عط! تهومما بكاا .لع ,(1974 غطععى له 0) هغه0 لدممتكمبصعوط0 طعابيد ودع رمعط1 لدع أو هاهمرده أه ممعهامم 6م 6ه 285 عودم 1 


عأادع ا صطمز عدعناتمنا 00 مأ عأنا أه دع ئ]زوأناوععمط 
184 .م .1984 عع نخدلا أه برمعط1 لع تصنا لصهء6 2 نه طععوء5 ع1 :عع 6ه ]عم ناك ء دع آم انط 2 


بول ديفيز ٠12"‏ ,ه] غطع نه دبز عدعنااصنا عط ذا بإطلكا نحمسوتمع ىاءو|تلاه6 عط]" :و /ه لصتالا عط" 
- "ع مأصدعا/ا عتدسسةء اناه طععوء5 عط لصح ععمعن5 :600 أعماله التي تناقش دقة التوازن 2 الكون. 


تكن دزاسات أحدت توصسلت إل أرقاغ أشد دقة ف التغيبر اللنقبيط الدقيق للطاقة المظلمة الف تدقع 
الكون للتوسع: 
أبحاث حول "الطاقة المظلمة:" 


٠‏ الأبحاث الحديثة التي تتناول "الطاقة المظلمة". والتي تشكل حوالي 9668 من مكونات الكون, والتي 
تدفع الكون للتوسعء تشير إلى أن هذه الطاقة تلعب دورًا حاسمًا في توسع الكون. إحدى الدراسات 
التي نشرتها مجلة 5اع1]ء ! نداءإلاء'/ /هعاوبر//في 2018. ناقشت إمكانية حدوث تغير بسيط في الطاقة 
المظلمة قد يغير بشكل كبير من مصير الكون. وتشير النتائج إلى أن أي تغير بنسبة 6010/1 في كثافة 
الطاقة المظلمة كان يمكن أن يؤدي إلى إما اهيار الكون أو توسعه بشكل مفرط إلى درجة تشتته» يعني 
كان تعيير قوة الطاقة المظلمة التي تضاد الجاذبية بمقدار لو اختلف عن قيمته الحالية بجزء واحد 
من 10 أمامها ستين صفراء من الأجزاءء لما نتج عن الانفجار العظيم الكون الذي نعرفه! أي عظمة 


يقول باول ديفيز: "إذا استطاع المرء أن يعود بالكون القبقرىء إذ ستتقارب المجرات أكثر وأكثر حتى 
تندمج مع بعضها بعضاً وتنضغط مادتها أكثر وأكثر حتى تصبح في حالة تكثف (تركيز) هائلة» وقد يعجب المرء 
في رحلة القبقرى هذه عما إذا كانت هناك حدود أودرجة معينة لهذا الانضغاط. ومن السهل ملاحظة أنه 
ل ات , فلنفترض أن هناك حدا أقصى للانضغاط وعليه فلا بد من الحا اله د قوة 


المادة في الانضغاط أكثر, 
الجاذبية الداخلية تذ 
لتحفيق الاسقرار؟ ومع ذلكقاق الرقم من أندا للا تحرف مفاصميل تلك القوي إلا آنة الا يزال يسحين تطبيق 
بعض الاعتبارات العامة "3 


3 باول ديفيز. الاقتراب من الله بحث فى أصل الكون وكيف بدأء 600 04 1/150 16 ترجمة منير شررف ص 66 ملاحظة: الترجمة العربية 
ول ديفيزء الاقتراب من 2 وكيف ب ترجمة منير شريف ص جمة العربي 
لهذا الكتاب فيها أخطاء. وقد اضطررت للرجوع للنسخة الإنجليزية لتصحيح الترجمة. والنص في ص 49-48 النسخة الإنجليزية. 


توقف قليلا وانتبه للمسأآلة التالية الممة جدا لإثبات أن الكون مخلوق! 

بالعودة إلى الوراء» نجد أن الكون بدأ بقيم قصوى من الحرارة والضغط والكثافة, ثم بدأت هذه القيم في 
التناقص مع مرور الزمن. ولكنء ما يثير الدهشة هو أن هذه القيم لم تُكتسب نتيجة لضغط المادة ذاتيّاء بل 
وُجدت منذ لحظة الخلق. هذا يدل على أن المادة خُلقت بقيم قصوى من البداية» وأن هذه القيم أعطيت لها 
من خارجهاء من الخالق. وهذا بدوره يشير إلى وجود خالق قادر على إعطاء المادة تلك القيم القصوى 
وتحديدها بدقة, ثم أخذت هذه القيم بالتناقصء كانت حرارة الكون لحظة الانفجار العظيم تقارب 10 7 32 
كلفن, هذا الرقم يمكن وصفه بأنه مئة مليون تريليون تريليون كلفن, هذه الحرارة هائلة بدرجة لا يمكن 
مقارنتها بأي شيء نعرفه اليوم» أعطيت للكون لحظة خلقه. ولم يكتسهها الكون نتيجة انضغاطه. أما تقديرات 
الضغط في تلك اللحظة فتتجاوز بكثير أي شيء يمكن تصورهء ويقدر بحوالي 10 مرفوعة للقوة 94 باسكال, 
وأيضاء قيمة الانضغاط لم تتشكل نتيجة رجوعنا بسهم الزمن للوراء (وسهم الزمن لا يتجه من المستقبل 
إلى الماضي) بل هي قيمة ابتدائية أعطيت للمادة نتيجة الخلقء لأن المادة والطاقة, والزمان والمكان كلها 
بدأت في لحظة الخلق, بتلك القيم القصوى الابتدائية الناتجة عن الخلق! 

لكن الكون لم ينفجر نتيجة للضغط العالي» بل نتيجة لتعيير دقيق جدًا لمتغيرات كثيرة» بحيث يكون 
الانفجار منظمًا وليس عشوائيًا. كما قال الدكتور مارتن ريسء "الضغط في الكون المبكر كان ذاته في جميع 
النواحي: فلم تكن هناك حواف أو مناطق خالية". يعني لو تخيلنا كل مادة الكون التي شكلت هذا الفضاء 
الواسع من السماوات التي تمتد اليوم لأكثر من 92 مليار سنة ضوئية تملؤها مجرات تفوق المائتي مليار 
مجرة؛ كلها كانت منضغطة في حيز بالغ الصغر بالغ الكثافة شديد الانضغاطء شديد الحرارة» فإننا سنجد 
أن وصف الانفجار العظيم هو أبعد ما يكون عن الدقة في وصف انفتاق هذا الرتق الذي حوى كل هذه المادة 
والطاقة. لأن الانفتاق هذا يجب أن يكون بالغ الانتظام 


مما يعني أن الانفجار العظيم كان أقرب إلى الانفتاق المنظم منه إلى الانفجار العشوائي. هذا الانفجار 

المنظم هو دليل على الخالق الذي نظم الكون منذ لحظة الخلق الأولى. 
وقبل أن نخوض في الفرق المهم» نريد أن نبين أن الدكتور مارتن ريس يقول: "بردت الغازات البدائية 
وانحلت؛ تمامًا كما يحصل لمحتويات صندوق ينفتح, كما أبطأت الجاذبية الفائقة في الحقيقة» والناتجة عن 
الضغط والطاقة الحرارية» من التوسع هذه الصورة متناغمة» لكها تترك لغرًا خلفها؛ فبالرغم من كل شيء 
-وبما أن التشبيه بالانفجار معيب- نجدها لا تفسر سبب التوسع الحاصل على الإطلاقء إذ تسلم نظرية 
فق الطاقة الكافية الت . ويجب النظر في المراحل 


المبكرة المستقرة؛ للإجابة عن سيب حدوث التوسع أساساء بيتمالا نملك الذليل 'المباشر غاق تلك الفيزياء 
والفهم ل 
العكسء. فكل د 5 زاء ومعدا سلفاوفق الطاقة الكافية. ١‏ ارة اللازمة الوط 


أوانضغاط أكثر...الخ"! 

لو كان الموضوع أن الكون كان ينكمش وينكمش وينضغط أكثر بالرجوع للوراء لقلنا أن القيم التي وصل 
إلها كانت نتيجة ذلك الانضغاط أو الانكماشء أي لقلناء تلك عوامل ذاتية وقيم حصلت علهها المادة بنفضل 
انضغاطها الذاتي, لكن الكون ابتدأ بتلك القيم. ومن ثم أخذت تلك القيم بالتناقص كلما سار سهم الزمن 
منطلقا من لحظة الصفر إلى الحاضرء لذلك فهذه القيم أعطيت للمادة لحظة خلقها من خارجياء من 
الخالقء ولم تحصل علها المادة نتيجة "انضغاطها" الذاتيء أو "تأثير قوة الجاذبية علها ذاتيا" لم ترفع 
الجاذبية تلك القيم من قيم أصغر إلى قيم قصوىء بل وجدت في تلك القيم القصوى مباشرةء دفعة واحدة 
من غير سابقة. في لحظة البداية, لقد بدأت بهاء فهذا يد حاجترا لمن يوجد فما تلك الة 

' سه 


فإذا كانت الجاذبية وقوة الدفع للخارج محدودتين بحد ابتدائي له قيمة. فلا شك أن الحرارة الابتدائية 
والضغط والكثافة وباقي المتغيرات كانت لها قيم ابتدائية! ومعنى أن يكون لها قيم ابتدائية أنها انتقلت من حيز 
العدم إلى حيز الوجود ممتلكة تلك القيم الابتدائية, لا أنها حصلت على تلك القيم الابتدائية نتيجة 
انضغاط المادة أكثر, أو انجذابها أكثر أو ازدياد حرارتها أكثر.ء لقد كانت القيم القصوى لديها لحظة البداية, 
ثم أخذت بالتناقصء. فقد أعطيت تلك القيم للمادة من خارجها! لقد خلقت المادة ولديها تلك 
القيم! وهذاد الخالق! 


4 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدةء ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 932- 93 مركز براهين لدراسة 
الإلحاد. 


انفجار منتظم أم عشواني؟ هل الانفجاربسبب الانضغاط العالي أوالجذب اللاماني 

العالي في البداية؟ 
يقول مارتن ريس: "من الخطأ التفكير في أن الضغط العالي في الكون المبكر هو (القائد) للانفجار؛ 
فالانقهنا ران سمهب قيعة اقسطاراب الخ ادل حرط تسساني اسان ا دابل عن الأرشى أن اللستشعراف 
الأعظمية عن في الكون دفقة مفاجئة من الضغط 0 تقذف بالأنقاض نحو البيئة الأقل 
٠‏ إذ لم تكن هناك حواف. ولم 


تكن هناك (منطقة) (خالية) ف الخارب|:؟ 


أضف إلى ذلك أننا نصف النظام الذي بدأ منه الكون دائما بوصف: منخفض الإنتروبيء» أي بلا عشوائية. 
جار ل س0 2 انطلق من انتظام شديدء حيث إن الرتق الذي 
حوى مادة الكون الأول لوكان فيه أ : ذ 


أسود! 


قال باول ديفيز: "لقد كانت الخاصية الأولى والأكثر وضوحا هي مسألة: ما الذي سبب الانفجار الكبير 
فعلا؟ وكان السؤال المتعلق بهذا هو: لم كان الانفجار الكبير بهذا الحجم بدلا من أن يكون أكبر أو أصغرء ما 
الذي قرر بالضبط زخمه؟ كانت هناك أحجية كون البهندسة الضخمة للكون مسطحة. رامد يبأ 


أ العاقب اع 0 الذي تم تصويدره 2 منل سنة 21965 وهو يملاً الكون كله] وكما 
أشرت سابقا فعلى مقاييس بلايين السنين الضوئية يبدو الكون نفسه تقريبا في كل مكان» وتنطبق ملاحظات 
ممائلة حك العسدى فمهدل التفدد هو فقة ق الافناهات كليا: وحببب افضيل ما توصلا إلبه ف اللعاطق 


5 فقط ستة أرقامء د. مارتن ريس أستاذ علوم الفيزياء وفلكي المملكة المتحدة. ترجمة جنات جمال وآخرون. ص 93 مركز براهين لدراسة 
الإلحاد. 


الكونية كلما... وعلى سبيل المثال فإن انفجارا أ 
تستطيع التجمع في مجرات. وبالمقابل لو كان 
الحياة... فهو يتمدد ببطء كاف ليسمح للمجرات والنجوم والكواكب أن تتشكلء ولكن ليس ببطء كبير بحيث 
يخاطر بانميار سريع" ” إذن» فيو انفتاق منتظم جداء محسوب جداء معير جداء له هندسة منتظمة لم يبلغها 
إلا بتعيير منضبط دقيق لمتغيرات كثيرة. فهل المادة الصماء هي من فعلت كل هذاء وهي التي لو تركت لتسير 
اما عي د الخالق ا 7 لعظيم! 
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لقد أثبتنا إذن أن الكون المتوسع قد انطلق في لحظة معينة من الزمن من "رتق" يسمى أحيانا "كرة اللبب" 
غيرما يسحظاح عليه" بالاكقجار'العظيه" أن "الأتمناق العطليه؟ ولمط الانتعاق أقري الللاقة فين الاتفحان ذ 
يرى الدكتور مارتن ريس” "أن تشبيه البيج بانج* بالانفجار الناتج عن الضغط العالي المضطرب في الكون 
المتكرء هو تمزير مكبسال: لأن التصصغط ف العوة التبكر كان ذاقه ق حميم القواس»:إذ لم تكن هداك حواف: 
ولك دكق دالت تقطعة غالية) قالخا الى هنا قي لكوتطيع عبان على سيورة "الاتشجار" الحمطة" 

ويرى البروفيسور باول ديفيز أنه: "من خ 
المناحي", لأن الانفجارات عشو انية عادة. ولو كان الانفجار الكبير غو ولواب واد كلاه ميك سوا ا 


الأسرع. إلا أننا لا نلاحظ ذلك؛ ة 
المناطق جميعها في الكونء وأنه "مُنَعَمٌ (معير تعييرا دقيقا) حتى درجة عالية من الضبط. ويبدو هذا محيرا 
نما نعف له 
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هذا بالطبع: لا يحيرنا لأننا نرى فيه سببية لا يمكن للعقل تجاوزهاء ويجب أن يُتَسب للغالق العظيم! 
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#فو طن اخ الاتفبار لكر وبع نافع لكل مرةاق خسيدينيات الغرق دري من قزل:الفخظر نيوو دامع #امتوية ع قري هويل: اق إن 
قسمية البيع بانع أي الانفجاز الكبير غين:دقيعة إد إن الرقق كان بالغ المسكر قبل اتقجارف وعق يحصبل حضوت غريهم للاتقجار (بائج) فاته 
بساجة لوسط يتقلة: وم يكن وقها لاهواء ولا قراح يتقل هذا الصبوت: قب انقجار عراميك! 

؟ الجائزة الكونية الكبرىء لماذا الكون مناسب للحياة. ع]| :10 +ان1 :دناز دأ ع15ء/اأدانا اناه لإالالاء باول ديفيز ترجمة د. سعد الدين خرفان» 
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وبما أن المادة كانت شديدة التصلبء. شديدة الكثافة, فإن فصلها عن بعضها بعضاً هو أقرب إلى وصف: 
الفتق» واجتماعها معا مادة وشعاعا (طاقة) ينطبق عليه وصف الرتقء إذ الرتق ضد الفتقء وهو التحام 
والتآم والتصاق خال من الصدوع. لذلك فالأدق القول: الانفتاق العظيم! 

هكذا وصفه اللّه تعالى في القرآن الكريم حين قال: لأُوَلّمْ يَرَ انَّذِينَ كَمَرُوا أنَّ السَمَاوَات وَالْأَرَضَ كَاتَتَا رَتْقَا 
فَمَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الماءِ كُلَ شَيْءٍ حَيّ أَقََا يُؤْمِئُونَ (4)30 الأنبياء. وباستقراء معاني الرتق في معاجم اللغة 
العربية نخلص إلى أن الرَتَقَ ضد الفَنْقء وهو إلحام المَنْق واصلحُه ليلتئم» ففيه حالة التصاق والتحام 
وانسداد تام فلا تصدع فيت وام الفض ‏ تعولية انق دق لشيء محبوك متصلء وفي الوقت نفسه 
تصدع للعناصر المنفتقة بحيث تبرز وتنفصل فتظهر فيها خصائص كانت خافية في حالة الرتق والاجتماع. 
فالفتق: فتحع وشق لجسم ملتحم.ء وإبراز ما في داخلة من خلال تسليط ما يفكه أو يشقه عليه؛ فيضوع 
كالممسك تدخل عليه شيئا فتستخرج رائحته؛ أو يظهر كالشمس بعد أن أخفتها الغيوم من خلال تفتق الغيوم 
عنهاء وكذلك من معانيه ظهور الخلاف بعد الالتئام: أي أن تجتمع الأشياء فتختلط فلا تعرف أنواعباء ومن 
ثم حين تشق وتتفتق تتباين وتبرز وتظهر. وقد اختار القرآن لفظ الفتق ولم يختر لفظ الشق (انشقاق"') ولا 
الانفطار ولا التتصدع مع تقارب معانهاء ففي الانشقاق إشارة خفية إلى مشقة., واللّه يبين لنا أن خلق 
السماوات والأرض لم يتعب الله. (وَلَقَدْ خَلَقْنَا المَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ وَمَا بَيَْيْمَا ف سِنَة أَيّام وَمَا مَسَّنَا 
مِنْ لْغُوبِ )4 (38) سورة قء ولفظ الانفطار أقرب إلى الخلق والإيجاد. وسياق الآية 30 من الأنبياء هنا هو 
سياق فتق الرتق الذي ضم كل مادة ستتشكل منها السموات والأرض فيما بعد عن بعضه. لذلك كان أدق 
لقكذ هو القدق: 

ثائر أحمد سلامة. أبو مالك 


9 الانشقاق: كلمة شق/ توحي بمعناها والشَّقٌ: الصّدع البائن. شَمَفْت الثيء فانْشَّقٌّ و شَّقّ النبتُ يَشُقّ شُقوقاً وذلك في أول ما تَنْمَطِر عنه 
الأرض. وشقّ نابُ الصبي يَشُق شقوقاً: في أل ما يظهرء وتلإحظ أن منها المشقة وما فها من جهدء ومثله: لإإِذَا السَّمَاء انمَطَرَتْ»», سورة الانفطارء 
فَطَرَ الثيء: شقه وتَمَطَّرَ الثيء: تشقق وفي الحديث: قام رسول الله حى تَفَطَّرَتْ قدماه أي انشقتا وفي القرآن: إالسماء مُنْقَطر به4, وقَطّر نابُ 
البعير يَفْطْر فَطراً: شَقَ وطلع, وَانْمَطَّرَ الثوب إذا انشقٍ وكذلك تَفَطَّرء وتَمَطَّرت الأرض بالنبات إذا تصدعت وفي التنزيل العزيز: (الحمد لله فاطِر 
السموات والأرض4؛ قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: ما كنت أدري ما فاطِرُ السموات والأرض حت أتاني أعرابيّان يختصمان في بثر فقال أحدهما: 
أنا فَطَّما آي أنا ابتدأت حَفرهاء. وذكر أبو العباس أنه سمع ابن الأعرابي يقول: أنا أول من فَطَّرَ هذا أي ابتدأه والفطرةٌ بالكسر: الخِلّقة؛ وقد 
فَطَرهُ يَفْطُرْهِ بالضم فَطراً أي خلقه. قال تعالى: لفِطُرَةٍ النَّهِ التي فَطَرٌ النامن علها لا تبديل لخلق الله 4 «إني وجبت وجري للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» فالفطر متعلق بالشق وبالبدء بحالته كأنه المرحلة الأولى للشقء إذا السماء انفطرت. كما البثر التي فطرها 
الأعرابي أي ابتدأ حفرهاء وما يصحب هذا الانفطار من تصدع وبروز كالنتوءء فالبدء بالانشقاق المصحوب بالفطور ليكبر هذا الانشقاق ليصبح 
طورا آخر وهو أن السماء كلها منشقة فيها صدع بائن. ل الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقاً ما تَرَى في خَلْقٍ اليّحْمَنِ مِن تَمَاوْتِ فَازْجع الْبَصَرَهَلْ تَرَى 
مِن فُطُورِ) التفاوت الفطور بدليل قوله بعد ذلك: «فَآرْجع آلْبَصّرَ هَلْ تَرَى من فُطُور). 


